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 الملخص:

أثرت بدورها الحياة الثقافية  ىوالت ،الاسلاميةتعد القرون الوسطى من أزهى الفترات التى عاشها اليهود فى كنف الدولة 

انعكست كثير من ملامح الثقافة الإسلامية على فنانى المخطوطات اليهودية من خلال تشربهم للثقافة الاسلامية  دلليهود. وق

وتهجينها بالثقافة اليهودية لخلق نسق معرفى ذي طابع خاص لللفنون اليهودية فى العصور الوسطى. ان مخطوطات عيد 

ت الزخارف والمضامين الفكرية الأسلامية تستطيع ان تمنحنا رؤى للثقافة الفصح )الهاجاداه( المزينة بالعديد الصور الدينية ذا

 .اليهودية خلال هذه الفترة التاريخية

 :مشكلة البحث

اتجه عدد كبير من الباحثين الى دراسة طبيعة الأثر العربي الإسلامي في النصوص اليهودية المكتوبة سواء أكانت شعرا أو 

 .سلامي في الفنون اليهودية المصورة الخاصة بعيد الفصح لم تحظ بعد بالاهتمام الكافينثرا إلا أن دراسة أثر الفن الا

 :هــــدف الدراســة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مظاهر الثقافة العربية الاسلامية التي تشربها الفنان اليهودي عند اقدامه على رسم بعض 

 .نة بارزة في الفكر اليهودي من خلال تطبيق منهج التحليلالصور المعبرة لقصة عيد الفصح التي تشغل مكا

 

 الكلمات المفتاحية:

 "رايلاند هاجادا". مخطوطات، عيد الفصح اليهودية،

 

Summary: 

Jews Lived in Islamic Countries in Mediaeval Ages for Several Centuries. This Period is known 

by the name of " Golden Age". Jews were influenced by Arabic & Islamic Culture in different 
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fields of knowledge. Hence Jewish Poets were influenced deeply by Arabic rhetorics. Jewish 

Philosophers were influenced by philosophy of Avicenna & Averroes. 

Many scholars succeeded to show how Arabic & Islamic Influence were so deep in Mediaeval 

Jewish Culture. 

However, this paper aims at shedding light upon a new phase of Cultural Interaction between 

Jews & Arabs. This phase is deeply related to Mediaeval Jewish Art as exhibited in Jewish 

Passover Haggadah. This paper claims that the Mediaeval Jewish Artist was saturated by 

Islamic Culture upon drawing his plates that depicted the story of Exodus from Egypt 
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 :المحور الأول

 التأثير والتأثر بين الحضارات المختلفة"-" التأثيرات المتبادلة بين الحضارات المختلفة والفنون 

وقد استقر فى ذهن البشرية منذ أمد طويل أن "الإنسان  أقدم العصور بوضع تعريف جامع شامل للإنسان،اهتم الفلاسفة منذ  

. وظل هذا التعريف قيد التداول على مدى طويل غير أن هذا التعريف شكك فيه الفيلوسف الألمانى (2019)البراك  1حيوان ناطق"

( وذلـك 1993)باردنر،2ان وحده هو الذى يمكن أن يكون له دينم المانيا( الذى ذهب إلى أن الإنس1831:م1770"هيجل" )

 ،لأن الـتـديــن عــنــصــر  أساسى في تكوين الإنسان. ويكمن الحس الديـنـي في أعماق كل قلب بشرى وفى قلب كل جماعة

ـدا بـبـعـض صـوفـيـة مثله فـي ذلـك مـثـل الـعـقـل سواء بسواء ولـعـل هـذا مـا ح بل هو يدخل في صميم ماهية الإنسان

إلى القول إن الإيمان فطرى في النفس البشرية. وتمثلت أهمية  وغيرهما  4و"ابن عطاء الله السكندري" 3الإســلام  ك"الجنيد"

 أدرك وجود الدين. الذيهذا التعريف فى أنه أكد أن الإنسان هو الكائن الوحيد 

فسجٌل منذ القدم على جدران الكهوف وعلى المعابد معتقداته ورؤيته  ،نىوقد انشغل الإنسان منذ أقدم العصور بالمعتقد الدي

ولم يكتف الإنسان خلال الحقب التاريخية المختلفة بالتعبير عن  .الدينية فى الحياة الدنيا وكذلك معتقداته عن الحياة الآخرة

كالطقوس التى يؤديها وكالتعويذات  ،بل عبر من خلال الفن عن رؤيته لآليات ولأدوات العبادة ،المعتقد الدينى فحسب

 .والأزياءوغيرها من الأدوات التى رأى أنها ادوات دينية تمنع الشر وتمنحه رضا الآلهة  5 (1997)فرويد  والطوطم

وقد تأثر الفن اليهودى عبر  (2020)الرفاعى والمصرى  6ولا يخلو تاريخ الجماعات اليهودية المختلفة من الأنشطة الفنية،

فنجد أن الفنانين اليهود الذين نشأوا وعاشوا فى البيئة الإسلامية، تأثروا بمختلف المفردات  ،المختلفة بالبيئة المحيطةالعصور 
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الأدبية والفنية لهذه البيئة، ومن ثم نجد أن فن المخطوطات الإسلامى وخاصة فى العصور الوسطى، كان له عظيم الأثر 

 .على الفن اليهودى

فيه أنه كانت لقصة خروج بنى اسرائيل من مصر وما رافقها من معجزات أعظم الأثر فى إثراء خيال القراء  كلا شومما 

يحرص اليهود على  الذيوقد بلغ إهتمام اليهود بقصة الخروج إلى الذروة من خلال كتاب "الهاجاداه"  ،والفنانين اليهود

 :يليلهاجاداه كما وتعرف ا .قراءته كل عام عند الاحتفال بليلة عيد الفصح

 

 Haggadahالهاجاداه 

فنجد أن  ،"الهاجاداه" كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبرى "هجيد" بمعنى "أخبر"، ونظراً لأن الخبر يمثل فحوى الحكاية

على القصص الخاصة بالخروج من مصر وما رافقها من معجزات. ونظراً  تحتويمخطوطات عيد الفصح )الهاجاداه( 

الحدث فإن إحدى وصايا التوراة تدعو إلى إخبار الأجيال المتتابعة من بنى إسرائيل بالحكاية، فجاء فى الفقرة لأهمية هذا 

تقص على ابنك وابن ابنك ما بطشت  ولكي"وأخبر أبنك فى ذلك اليوم قائلا: ":الثالثة من الإصحاح العاشر بسفر الخروج

 نى ولتعلموا أن ،وآفاتى التى أحللتها بهم ،بالمصريين

 :وجاءت هذه الوصية أيضاً فى الفقرة التاسعة من الإصحاح الثالث عشر بسفر الخروج والتى جاء بها (2016)ج. الفيومى  7الله "

  8" )مرجع سابق("هذا بسبب ما صنع الله لى فى خروجى من مصر

وفى الواقع نجد أنّ  .اليهودية بقاء وقوة 9(2010)المحواش وتمثل "الهاجاداه" قلب صلاة عيد الفصح وهى من أكثر الطقوس

العنصر المميّز للممارسات الطقوسية هو تكرارها من قبل ممارسيها خلال أزمنة مضبوطة، لإحياء واقعة مضت أو احتفاء 

الوهلة  بحدث يعني للجماعة أو لأحد أفرادها رمزيّا الشيء الكثير. إنّ ما نشهده من كثافة في الاحتفالات الطقسية، يؤّكد منذ

الأولى أننّا بإزاء ممارسة رمزية ضرورية تشبع حاجة / حاجات في حياة الجماعة. وبنفس العمليات الثلاثة المصاحبة للفعل 

الطقسي: الشحن الرّمزي والتعقيد والتكرار، يتمّ شحن الزمن بالقداسة، وتستعاد وقائع التاريخ المقدّس مثلما تمثل في المتخيلّ 

فيه أن استرجاع وقائع وشخوص الطقس الرمزية يضمن تثبيت وإحياء أحداث ملهمة رمزيّا في حياة الجمعي ومما لاشك 

بالشحنات الرمزيّة الماثلة في المخيّلة  -الجماعة والأفراد )مثل الأحداث.الدينية، أو الوطنية أو حتى الفردية( وتبقى صورها 

المنخرطين في ممارسة الطقوس أن يعيشوا في زمنين اثنين معا: تلهم الذاكرة الجماعية بالرمز والمعنى، وتمكّن  -حولها

زمن أسطوري متخيّل، وآخر هو الزمن الفيزيائي الحقيقي أو الفعلي. وعند التقاء الزمنين: المتخيّل والحقيقي يوقف الزمن 

الباحث"ميرسيا إلياد"  المتخيّل الزمن الحقيقي كما يوقف الوصف السردى في نظام الحكي، وعندئذ يتحقق شيء مما يسمّيه

 . وعند "وقوف الزمن" تنشط آلية التكرار والاسترجاع المميزة للطقس.1989Eliade ( 10")بــ"العود الأبدي إلى زمن البدايات

ويتضح لنا مما تقدم أن قراءة اليهود لقصة خروج بنى إسرائيل من مصر فى عيد الفصح تشبع الكثير من الاحتياجات النفسية 

 .القصة وتدفعهم دفعاً إلى الإحساس بالنشوة والعودة إلى زمن البداياتلدى قراء 

ً فسيفسائى يتكون من فقرات من "العهد القديم" بل ومن مختلف طبقات وروافد  1975yerushalmi ( 11(وتعد "الهاجاداه" نصا

)هو تفسير التوراة  ),182ibid(13راش"و"الميد ) 1972Judaica(12التراث اليهودى مثل "المشناه")القوانين الخاصة بحياة اليهود(

وينقسم إلى نوعين: ميدراش قصصى يهتم بالسرد والحكى، وميدراش أخر اسمه "هالاخاه" وهو خاص بتفسير الجوانب 

الشرعية(، بل ومن بعض الصلوات التى كانت قائمة وتم تجميعها فى "الهاجاداه". وتم تحرير هذه الطبقات عبر بضعة قرون 

 .ا بشكلها المحددحتى وصلت إلين

وبعض  ،وتمثل بعض القصائد الواردة فيها أغانى شعبية ،وتعود بعض الترانيم فى "الهاجاداه" إلى فترة العصور الوسطى

 هذه الأغانى موجهة للأطفال لإبقائهم فى حالة يقظة حتى إنتهاء الصلاة الخاصة بعيد الفصح.
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وأقدم نسخة لنصها هى تلك الواردة فى كتاب الصلوات الذى  ،وقت طويلوقد فقدت المخطوطات الأولى من "الهاجاداه" منذ 

 .فى "بابل" فى القرن العاشر الميلادى 14(2016)ج. الفيومى  وضعه "سعديا جاؤون"

(.  1972Judaica) 15دونّه المفسر "راشى" ،ويوجد نص غير مكتمل ل"الهاجاداه" يعود تاريخه إلى القرن الثانى عشر الميلادى

 المصرية. 16بضعة اوراق من صلاة عيد الفصح فى أوراق الجنيزاهوتوجد 

الهاجاداه" بشكل مستقل قبل القرن الثالث عشر “ب وكماهو ملاحظ فان الباحثين لم يجدوا دليلا على وجود كتب خاصة 

 وتتضمن كتب .الميلادى. وحينما ظهرت الهاجاداه ككتاب مستقل فقد تم تزيين بعض هذه النصوص ببعض الصور

"الهاجاداه" التى يعود تاريخها الى العصور الوسطى بعض التوضيحات المصورة المفصلة. وظهرت هذه الكتب فى القرنين 

الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، واهمل باحثون كثيرون كتب "الهاجاداه" ورأوا أنها غير مهمة وهى محاكاه بسيطة 

  17ن تحكى عن البيئة الثقافية والسياسية واللاهوتية التى تمثل خلفية هذه القصةللخيال والحقيقة أنها تحمل قصة خاصة يجب أ  

)1975yerushalmi (. 

وقبل النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى فإن "الهاجاداه" كانت تدون من قبل الكتبة )حاخامات اليهود( وكانت 

الجمال من "الهاجاداه" فى مكتبات العالم بل وفى بعض المجموعات تكتب إما على الورق أو على الرق. وتوجد نسخ بالغة 

وبدأ النص المقروء، "الهاجادة"، في الانتشار ككتاب صغير مستقل في أواخر القرن الثالث عشر  ،) ,18Ibid(18الخاصة

بية في تاريخ الكتاب شع أنواع الكتبوفي نهاية المطاف، أصبحت "الهاجاداه" واحدة من أكثر  . ) 2016K. Appel(19الميلادي

 اليهودي.

إلى أن قصة عيد الفصح هى من أكثر القصص التى حرص الفنانون اليهود على رسمها  20ويذهب الباحث "شالوم سابار"

، ومن هنا يمكننا القول إن شّكلت قصة عيد الفصح عبر مختلف الأزمنة  ( 2008Shalom Sabar) 21فى التاريخ اليهودى

ونظراً لأنه توجد علاقة جدلية بين الفن والدين فإنه لايمكن للفنان أن يكتفى بما يقدمه  .للفنان اليهودىوالأمكنة مصدر إلهام 

ويسمح لذاته بأن يقدم بعض التفاصيل الفنية التى لم ترد  ،يعمل على تقديم قراءة خاصة به لفحوى النص الدينى وإنماالنص 

"الهاجاداه" فى العصور المختلفة فإن هذه الدراسة تسعى إلى البحث فى ونظراً لوجود طبعات مختلفة لنص  .فى ثنايا النص

 22إحدى نسخ مخطوطات "الهاجاداه" التى رسمها اليهود بتأثيرات إسلامية فى ظل سيطرة السلطات المسيحية على اسبانيا

ة من القرن الثامن الى القرن ، ولاتوجد مادة تفيد بوجود فن دينى او دنيوى يهودى فى اوروبا من هذه الفتر(1976)إسماعيل 

 . 23الثالث عشر

فى انه يوجد عدد كبير من الباحثين اتجه الى دراسة طبيعة الأثر العربي الإسلامي في  مشكلة البحثومن هنا يمكن تحديد 

لفنون إلا أن دراسة أثر الفن الاسلامي في ا ،النصوص اليهودية الأدبية المكتوبة سواء أكانت شعرا أو نثرا أو غير ذلك

التعرف إلى   تهدف  هذه الدراسةلذا  ،لم تحظ بعد بالاهتمام الكافي (  ,1972Judaica (اليهودية المصورة الخاصة بعيد الفصح

على مظاهر الثقافة العربية الإسلامية التي تشربها الفنان اليهودي عند إقدامه على رسم بعض الصور المعبرة لقصة عيد 

بارزة في الفكر اليهودي من خلال تطبيق المنهج التحليلى  لمخطوط "جون رايلاند" الخاصة بعيد التي تشغل مكانة  ،الفصح

 الفصح والتى يعود تاريخها إلى منتصف القرن الرابع عشر.

ويمكننا على نحو آخر أن نتساءل عما إذا كان الفنان اليهودى قد تسللت فى مخطوطاته بعض التفاصيل التى لم يرد ذكرها 

إذ تعد القرون الوسطى من أزهى الفترات التى عاشها اليهود فى كنف الدولة الاسلامية، والتى أثرت  ،ته اليهوديةفى ثقاف

بدورها فى الحياة الثقافية لليهود.وقد انعكست كثير من ملامح الثقافة الإسلامية على فنانى المخطوطات اليهودية من خلال 
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لخلق نسق معرفى ذي طابع خاص للفنون اليهودية فى العصور  ،بالثقافة اليهوديةتشربهم لهذه الثقافة الإسلامية وتهجينها 

 .الوسطى.ومن هنا يحب إلقاء الضوء على مخطوطات رايلاند الخاصة بعيد الفصح اليهودى فى القرون الوسطى

 

 مخطوطا رايلاند:

ند التي حرصت على تأسيس هذه المكتبة يعود الفضل في تأسس مكتبة جون رايلاند إلى السيدة "إنريكيتا أوجستينا" رايلا

من  كبيرة حققهام تاركًا ثروة 1888لتخليد ذكرى زوجها رجل الأعمال جون رايلاند الذي توفي في شهر ديسمبر عام 

مكتبة رايلاند العديد والعديد من  توتضمن .بريطانياإدارته لشركته التى كانت من أكبر شركات تصنيع القطن فى 

الهاجاداه الذهبية وهاجاداه  :نذكر من بينها الوسطى التيالمخطوطات مثل مخطوطات عيد الفصح اليهودية فى العصور 

  .رأس الطيور وهاجاداه الأخ وغيرها

 280ة ملونة مقاسها الأصلي ةوالنسخ .(ب‘يحتوي مخطوط رايلاند هاجاداه على سبع وخمسين صفحة وكل صفحة تشمل )ا 

230 x mm mm.  هذا المخطوط بخط  توكتب ،باسبانياالقرن الرابع عشر فى كتالونيا  إلى منتصفويعود تاريخ المخطوط

 مربع شرقى. عبري

غياب بيانات الناسخين والمصممين والملونين والمذهبين والمجلدين يعني عدم معرفة أي شيء وهنا يجب الإشارة إلى أن 

ومع ذلك، فإن العديد من الأختام . هذا المخطوط الرائع وعن الورشة الفنية التى تم فيها إعداد هذا المخطوطعن صانعي 

 ) .24Kسواء في بداية المخطوط أو نهايته تساعد في التعرف على بعض من أقتنوا وتداولوا المخطوط الواردة والتوقيعات

.)2016Appel . 

فى تركيزها على الأحداث المتعلقة بقصة الخروج بدءً من رؤية موسى  25هاجاداه"وتكمن خصوصية مخطوط "جون رايلاند 

للعليقة المشتعلة والتي سجلها الاصحاح الثالث من سفر الخروج بالتوراة وإنتهاء بعبور  بني اسرائيل للبحر الأحمر وغرق 

جب أن نتنبه هنا إلى أن باقي مخطوطات فرعون وجنوده. وبالتالى فإن هذا المخطوط يمثل جوهر الاحتفال بعيد الفصح. وي

وصبت جل اهتمامها على مظاهر الاحتفال بليلة عيد  ،عيد الفصح لم تول القدر الكافي من الاهتمام بهذه المساحة الضيقة

 . ) ,.1997Appel K. K(26الفصح.  

 )n.d(.. 27وفيما يلى نتناول بعض اللوحات من مخطوط "رايلاند هجاداه"

 

 اللوحة الأولى:

وهو فعل تصميمى للمخطوطات .( نجد أن الفنان اليهودى قام بتقسيم مساحة العمل إلى مشهدين أفقيين1عند النظر فى )شكل 

)كان الفنان يقسم مساحة العمل إلى مساحات رأسية أو أفقية(  وكل مشهد يحتوى على  (1995)عكاشة،  28الإسلامية الهندية

 الواحد.  سردية تتضمن عدة لقطات فى المشهد السردى

وأن الفنان قد ينعم بقدر أكبر من  ،ويجب أن نضع فى فى إعتبارنا دائماً أنه توجد مساحة بين عالم الفنان وعالم النص الدينى

ً لمكنوناته الداخلية وما تمثله من معارف، فسّجل الفنان اليهودى فى المشهد  الحرية وأنه يفسر ويؤول النص الدينى وفقا

صيل المشهد التوراتى الوارد فى الفقرة الثالثة من الإصحاح الثالث بسفر الخروج والتى جاء بها "فرأى الأعلى للسردية، تفا

()شجرة نبات السنا تشتعل ولا تحترق(. وتسجل اللوحة أيضاً 2016الفيومى .)ج29السنا مشتعل بالنار وهو لايحترق" 

أنت  الذي"انزع نعليك عن رجليك فإن الموضع  :اء بهاالتفاصيل الواردة فى الفقرة السادسة من الإصحاح ذاته والتى ج

 واقف عليه مقدس".
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وعند المقارنة بين النص التوراتى وبين ماتقدمه الصورة نجد أن ماتقدمه الصورة يتضمن بعض الاختلافات عما جاء فى 

مر عن أن الفنان قدّم متن النص التوراتى، فموسى حسب مخطوط عيد الفصح لم يستر وجهه من نور الله. ويكشف هذا الأ

"فستر موسى وجهه، إذ  :فى لوحته رؤية مختلفة لما جاء فى الفقرة السابعة من الإصحاح الثالث بسفر الخروج التى جاءبها

 )مرجع سابق(.30خاف أن ينظر إلى نور الله"

 
 http://openn.library.upenn.edu/Data/0021/HebrewMss6/data/web/4278_0127_web.jpg( عن: 1)شكل

     

يشير صراحة إلى ستر  الذيويتضح مما سبق أن الفنان اليهودى تحرر فى لوحته إلى حد كبير مما جاء فى النص التوراتى 

وعند  .رؤية مخالفة لما جاء فى النص التوراتىولنا أن نتساءل كيف أقدم الفنان على تقديم  .موسى لوجهه عن نور الله

الإجابة على هذا التساؤل يجب أن نضع فى إعتبارنا أنه يوجد فرق كبير بين مفسر النص الدينى والفنان فبينما يعكف المفسر 

ونرجح فى هذا المقام  .يقدمه الفنان يتشرب من مصادر دينية وفكرية وأدبية مختلفة الذيعلى تأمل النص، فإن العمل الفنى 

ومن المعروف أن هذا الفنان قد عاش فى  .أنتج هذه اللوحة أعظم الأثر فى تشكيل وعى الفنان الذيأنه كان لثقافة المكان 

اسبانيا خلال القرنين الرابع عشر مما يؤكد أنه كان شديد الاطلاع على الثقافة الإسلامية التى توضح وحسب ما جاء فى 

لِهِۦٓ ءَانسََ مِن جَانبِِ ٱلطُّورِ  العشرين من سورة القصص فى القرأن الكريم "الآية التاسعة و جََلَ وَسَارَ بِأهَأ ا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأأ فلَمََّ

تُ نَارٗا" كُثوُٓاْ إنِِّيٓ ءَانسَأ لِهِ ٱمأ  (2016)الفيومى،  31نَارٗاۖ قَالَ لِأهَأ

فقد ورد فى الفقرة الثالثة من الإصحاح الرابع من  ،ه "موسى" بعصاهكما نجد ان النص التوراتى لايقدم أية إشارة إلى مايفعل

( 1وفى المقابل فإننا نجد فى العمل الفنى )شكل  (2016)الفيومى،  32سفر الخروج: "فقال الله له منبها؟ًماذا بيدك؟ قال:عصا"

 مشهد وجود بعض الأغنام وان "موسى" يقود الغنم بعصاه.كما أنه يتكئ عليها برسغه.

ومن المرجح أن الفنان  العصا؟حق لنا أن نتساءل هنا كيف أتى الفنان بمشهد الغنم وتناول "موسى" عليه السلام لوضعية وي

صمم هذا المشهد قد أقحم فى مشهده ثقافة عصره التى كانت فى جوهرها ثقافة إسلامية بالغة التأثر بالقرأن  الذياليهودى 
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ليهود الذين عاشوا فى ظل الثقافة العربية الاسلامية كانوا شديدى التأثر بكل ما ويجب ان نضع فى اعتبارنا ان ا .الكريم

وتأثروا  ،أنتجته العقلية العربية من معارف، بل وتأثروا فى تفسيرهم للتوراة بمناهج تفسير علماء المسلمين للقرأن الكريم

 (1984 )قنديل، 33أيضاً بمختلف علماء وفلاسفة المسلمين كالفارابى وابن سينا. 

يشير صراحة فى الأية السابعة عشر من سورة طه إلى قول  الذي( تأثر الفنان بنص القرأن الكريم 1يكشف المشهد )شكل 

ً ان  "موسى عليه السلام" فى القرآن الكريم " قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي". ويكشف المشهد أيضا

 .ه ينظر إليها بنوع من الإيناس والألفةموسى لايخفى وجهه عن الشجرة المضيئة ولكن

ولكنه يعمل على تصميم العمل على  ،وعند النظر فى السردية نجد أن الفنان اليهودى لايكتفى بإضافة تفاصيل إلى اللوحة

ويجب أن نشير هنا  .يقف فيه موسى عليه السلام الذيفى تحديد تفاصيل المكان  ،نحو يكشف عن مدى تأثره بالنص القرأنى

إلى أنه فى الوقت الذى لايحدد فيه النص التوراتى طبيعة المكان الذى وقف فيه موسى فإننا نجد أن الفنان يقدم موسى فى 

ولنا أن نتساءل هنا من أين أتى الفنان اليهودى بتفاصيل هذا المشهد. ولنا أن نرجح  .(1)جدول  34صورة من يقف فى الواد

من القرآن الكريم الذى جاء به فى سورة طه فى الآية الثانية عشر" إنِِّي أنََا رَبُّكَ فَاخْلَعْ أن الفنان استعار تفاصيل هذا المشهد 

ا  ،نعَْليَْكَ إنَِّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى" ً فى الآيتين التاسعة والعشرين والثلاثين من سورة القصص ):"َلمََّ والذى جاء به أيضا

نْهَا بِخَ قَضَى مُوسَى الأجََلَ وَسَارَ  بَر  أوَْ جَذْوَة  بِأهَْلِهِ آنسََ مِن جَانبِِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأهَْلِهِ امْكُثوُا إنِِّي آنسَْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتيِكُم مِّ

ا أتَاَهَا نوُدِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الأيَْمَنِ فيِ الْبقُْعَةِ  ُ مِنَ النَّارِ لعََلَّكُمْ تصَْطَلوُنَ فَلمََّ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ يَا مُوسَى إنِِّي أنَاَ اللََّّ

 رَبُّ الْعَالمَِينَ".

 " علىالنبي "موسى عليه السلام وضع شخصيةوعند رصد الأثر الإسلامى فى المشهد يجب أن نشير هنا إلى أن الفنان 

مشهد، وفى المقابل وضع الشجرة المضيئة فوضع جبلاً على يمين ال جبلين(أرض الوادى المقدس )أرض محصورة بين 

 )السنا( على يسار المشهد. 

 
  /html4309https://www.almoharir.com..ارض بين جبلين(. عن:)سيناء المقدس فى شبه جزيرة  ى( الواد2)شكل 

 

أشتهر توظيفه على جدران القصور الإسلامية فى أوروبا مثل  الذي ،القاشانى شكل الفنان خلفية عمله وكأنها حائط يكسوه

قصر الحمراء. كما تم رسمه بكثرة فى خلفيات المخطوطات الإسلامية فى العصور الوسطى فى مصر وبغداد وسوريا 

جدران قصر  وكذلك )   1978Ettinghausen(35وعلى سبيل المثال نجدها فى مخطوطات خمسة نظامى ،وطهران وغيرها

 (4،3الحمراء بالأندلس. )شكل 

https://www.almoharir.com/4309.html
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 :نع .الحمراءجدران قصر  أحدبلاطات القيشاني الملون ذات النقوش الهندسية، التي تغطي الأجزاء السفلى من  (3)شكل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D

9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D_%9%81

A1_2.jpg% 

 
 Richard Ettinghausen -عن:  الخلفية المغطاة ببلاط القاشانى الملون رعشر، تظهبغداد القرن الثانى  ،مخطوط خمسة نظامى (4)شكل 

and Others:” Islamic Painting” p.14. 

 

اليهودى رسم "موسى عليه السلام " فى ثلاثة مشاهد متوالية، ( أن الفنان 1كما نجد فى الجزء الأسفل من السردية )شكل

ثم وهو يمسكها وتتحول لعصا مرة أخرى. وتكشف هذه  ،وهو يمسك العصا، ثم وهو يلقيها فتتحول لثعبان ويدير وجهه عنها

السردية عن مدى التزام الفنان اليهودي بما جاء في النص التوراتي حيث جاء فى الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من 

 فهرب موسى ،فطرحها فصارت ثعبانا ،"ماذا بيدك؟ قال:عصا. قال:اطرحها على الأرض:الإصحاح الرابع بسفر الخروج

ويتضح من هنا أن النص التوراتي يؤكد  .(2016الفيومى  )ج."36مد يدك فأمسكه فصار عصا فى يده.:من بين يديه. قال الله له

ونظراً لأن الفنان يحرص دائماً وعند تمثله للأعمال التراثية على إقحام رؤيته للتراث  .الثعبان وهروبه منعلى خوف موسى 

نص التوراتى إلى تحول العصا إلى ثعبان فإن الفنان حرص على أن يقدم الثعبان فى حالة فإننا نجد هنا أنه بينما يشير ال

حركة وليس فى حالة سكون. واهتم الفنان بأن يقدم الثعبان فى هذه الحالة ليوحى للمشاهد بحالة الخطر المحدق بموسى وأن 

. وقد صاغ الفنان شخصية موسى على الثعبان كان فى وضع حركى سابق على الألتفاف حول موسى والانقضاض عليه

ويجب أن نتساءل كيف أتى الفنان بتفاصيل هذا المشهد الشارح لما  .هيئة من أشاح بوجهه وصدره عن الثعبان خوفاً منه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_2.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_2.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_2.jpg


 2024أبريل                                   ( 11عدد خاص ) -المجلد التاسع  -الإنسانية مجلة العمارة والفنون والعلوم 
 " الحضاري بين التنظير والممارسة "التراث  -عشر  الرابعالمؤتمر الدولي 

1016 

بل ونرجح أن سرديته  ،ونرجح هنا أن الفنان كان على دراية بما يقدمه القرآن الكريم عن هذا المشهد .جاء في التوراة

ا رَآهَا تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ :رة رمزية لما جاء في الآية العاشرة من سورة النملتتضمن إشا " وَألَْقِ عَصَاكَ ۚ فلَمََّ

يعُقَِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تخََفْ إنِِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلوُنَ "،"
ً فى سورة طه فى الآية الحادية والعشرين 37 " :وكما ورد أيضا

 (.2سِيرَتهََا الْأوُلَىٰ" )جدولقَالَ خُذْهَا وَلَا تخََفْ ۖ سَنعُِيدُهَا 

 العمل النص التوراتى النص القرأنى

" قال هي عصاي أتوكأ 17سورة طه اية

 عليها وأهش بها على غنمي ".

 

 سفر الخروج فى

"فقال الله له  :الإصحاح الرابع

 "3منبها؟ًماذا بيدك؟قال:عصا:

 
موسى لايخفى وجهه عن الشجرة 

المضيئة ولكنه ينظر إليها بنوع من 

الإيناس وقد ورد فى سورة طه الآية 

إنِِّي آنسَْتُ نَاراً"، وبإمعان النظر  "10

فى السردية نجد أن الفنان اليهودى 

لايكتفى بإضافة تفاصيل إلى اللوحة 

ولكن يعمل على تصميم العمل على نحو 

 ،يكشف عن مدى تأثره بالنص القرأنى

فى تحديد تفاصيل المكان الذى يقف فيه 

موسى عليه السلام يقف فى الوادى 

نعليه ويتسق هذا المقدس طوى ويخلع 

الفعل التصميمى مع ما ورد فى القرأن 

الكريم فى سورة طه " إنِِّي أنََا رَبُّكَ فَاخْلعَْ 

 (  12نعَْليَْكَ إنَِّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)

 

سفر الخروج فى الإصحاح 

الثالث والتى جاء فيها "فرأى 

السنا مشتعل بالنار وهو 

 "انزع نعليك عن،3لايحترق":

رجليك فإن الموضع الذى أنت 

،"فستر 6واقف عليه مقدس":

إذ خاف أن ينظر ،موسى وجهه

 7إلى نور الله

 

 (1)جدول
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 العمل النص التوراتى النص القرأنى

الإصحاح الرابع"ماذا بيدك؟  سورة النمل "وَألَْقِ عَصَاكَ ۚ "

قال:اطرحها على  3قال:عصا:

 "الأرض 

 
 

ا رَآهَا  تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا فَلمََّ

وَلَمْ يعُقَِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تخََفْ إِنِّي لَا 

 (10يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلوُنَ )

 

فهرب  ،، فطرحها فصارت ثعبانا

ولكنه متواجد  4موسى من بين يديه:

 ولم يهرب.

 
 

" قَالَ خُذْهَا وَلَا تخََفْ ۖ :سورة طه

 (21) "دُهَا سِيرَتهََا الْأوُلَىٰ سَنعُِي

مد يدك فأمسكه فصار عصا :قال الله له

 5فى يده:

 
 

 (2)جدول 

 اللوحة الثانية:

تعرف فترة العصور الوسطى فى تاريخ الأدب العبري باسم فترة العصر الذهبي. وعرف تاريخ اليهود في الاندلس بهذا 

العربي وفنونه المختلفة. وقد اهتم الباحثون بالإشارة إلى فضل الشعر العربى الاسم بفضل احتكاك الثقافة اليهودية بالأدب 

 השירה תורת( على سبيل المثال على الشعر العبرى كما أشاروا إلى فضل الفلسفة العربية الإسلامية على الفلسفة اليهودية

 .38)בספרד העברית

ولايفسر الأصل  تأثر الخط العبرى بجماليات الخط العربى.وتعد اللوحة الثانية التى نقدم على تحليلها هنا خير تجسيد ل

يمكن رؤيته فى ترتيب وضع  الذيالأندلسى لهذه الهجاداه الأسلوب العام للتصوير فيها وإنما يعبر أيضاً عن الأثر الإسلامى 
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ب البنائى بالزخارف كما يذكر هذا الترتي .الحروف العبرية فى اشكال لوحات زخرفية ويستحضر هذا الترتيب الخط الكوفى

 ) ,1954Rosenau( )39والموجودة فى محراب مسجد الجيوشى 1085التى يعود تاريخها إلى عام 

اتبعت المخطوطات العبرية فى صناعتها الأساليب العربية المتبعة فى العصور الوسطى، فاهتم الفنانون اليهود بالمخطوط 

حيث كان هناك دور للخطوط  ،والصفحات الداخلية التى تم تزيينها بالرسوم الجميلة الملونة والمذهبة ،الدينى بدءاً من الغلاف

حيث كانت كتابة العناوين أو الأحرف الأولى من كل فقرة أو  ،الزخرفية فى النص الدينى نفسه فى هذه الفترة الزمنية

ً بحبر بلون مختلف أيضاً، و ،موضوع كانت عملية كتابة الأحرف الاستهلالية وتذهيبها تتم فى تكتب بقلم مختلف وأحيانا

 ،سواء للتصوير أو للكتابة تضفى قيمة على المخطوط( 2018)ابراهيم،  40كما كانت عمليات التذهيب، .مرحلة لاحقة على الكتابة

شكال النباتية والهندسية فكان الخطاط يتمم كتابة المخطوط تاركا فيه الفراغ الذى يطلب منه فى بعض الصفحات لترسم فيه الأ

( من مخطوط عيد الفصح ل "رايلاند هاجاداه" ان الخطاط كتب العناوين بخط مغاير للمتن وكذلك 5المذهبة. فنجد فى )شكل 

كما تم تلوينه  ،تم تذهيبه بماء الذهب وتم إحاطة العناونين بإطار زخرفى نباتى تتنوع وحداته بين المساحات الصغير والكبيرة

ايير إمعاناً فى التكثيف من جذب نظر المتلقى. وحرص الفنانون اليهود على تقديم إضافات جمالية على الحروف بلون مغ

العبرية على غرار الخط العربى فقد تمت عمليات مثل البسط والإستطالة وغيرها من العمليات الجمالية التى أستعان بها 

ضع علامات التشكيل بما يتسق والفراغ المحيط فى شكل الحرف كما حرص الخطاط اليهودى على و .الخطاطون المسلمون

 (.3وألستعانة بالزخارف النباتية كما فعل نظيره المسلم، مما اضفى مزيداً مًن الجمال على المخطوطات العبرية )جدول 

 
لوحة خطوطها مذهبة وزخرف الفنان ( زخرفة هامشية حيث تم رسم الحاخام اليعازار وهو جالس ومعه كتاب، ويشير إلى اسمه في 5)شكل 

 المساحة الخاصة بالعنوان بزخارف نباتية إسلامية.
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 א
 

 מ
والام ألف قام الفنان بتحويرها على غرار الخط  ألفحرف 

العربى وكأنها حرف اللام ألف فى العربية فى وضع 

انعكاس وقام الفنان لدواعى الجمال المستمد من الخطوط 

مد وإستطالة لحرف الألف واللأم ألف  لبعم ،العربية

 .جزء منها لجذب المشاهد روأختص ،السطروخروج عن 

وحدد منطقة العنوان بألوان وزخارف نباتية مختصرة 

وقام  ،ومستمدة من الزخارف الإسلامية لتمييزيها كعنوان

 :الفنان بتذهيبا بماء الذهب. والنص العبرى هو

 אמר ר אליעזר 

 م اليعازرالترجمة:قال الحاخا

حرف الهاء  إغلاقه وكأنهحرف الميم وقد أكد الفنان على 

ووضع زخارف نباتية بداخله وخارجه  .فى الخط العربى

 بالإضافة إلى تذهيبه. .للتأكيد على إغلاقه

  מעשה

 الترجمة:الحكاية

 (3)جدول 

 

ليست مجرد قصة للخط الأندلسى الفريد وانما وهكذا فإن الخطوط العبرية المدون بها فى المخطوطات العبرية فى الأندلس، 

تعكس قصة الخط الشرقى لليهود اى الخط الذى استخدمه يهود شبه الجزيرة الايبرية وكان هذا الخط موجودا فى الأندلس 

 الحادى عشر. )Edna( 41من القرن

 

 اللوحة الثالثة:

عصا موسى التى تتحول إلى حية ضخمة تأكل الحيات تنقسم هذه المنمنة إلى قسمين متساويين القسم الأعلى تناول معجزة 

(. وفى الجزء الأسفل 12-10: 7التى أحضرها سحرة فرعون عصا هارون كالثعبان تأكل الحيات الأخرى )سفر الخروج 

-20: 7يرسم الفنان الضربة الأولى التى تلقاها المصريين وهى عصا هارون التى تحول نهر النيل إلى دم )سفر الخروج 

 (.6)شكل (.21

وصاغ الفنان شخصية فرعون الخروج وكأنه سلطان مسلم يرتدى العباءة الإسلامية الحرير والمزخرفة بزخارف نباتية 

إسلامية مذهبة وكرر تلك النباتات فى خلفية المنمنمة، بينما يرتدى كل من موسى وهارون التونيك المزخرف بزخارف 

انت معظم المنتجات الفاخرة مثل الحرير والعاج والأحجار الكريمة وغيرها فى وك نباتية إسلامية أيضاً ولكن بكثافة أقل.

وكانت المنسوجات الفاخرة تستخدم  .تستورد من العالم العربى لأوروبا وذلك حتى قرب نهاية العصور الوسطى ،هذه الفترة
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ريط حلزونى ملون احمر وأحاط الفنان هذه المنمنمة بإطار زخرفى هندسى وكأنه ش.على نطاق واسع في الملابس

محصور بين شريطان من الزخارف الهندسية الإسلامية، ووضع الفنان فى الأركان الأربعة الوحدة الزخرفية التى ،وازرق

تعرف بأسم المفروكة، وهي عبارة عن شكل مربع يخرج من كل ضلع امتداد له فيبدو بشكل مروحي يدور في عكس اتجاه 

(وتعد  4المفروكة بصياغة هندسية إما مستقيمة مجردة أو بصياغات منحنية.)جدول  دوران عقارب الساعة وتظهر فى

المفروكة أحد الحلول الذكية التى شاع استخدامها فى التراث الإسلامى،حيث تمثل أقوى ترابط ممكن بين أربعة أضلاع فى 

مكونة مربعاً 3:2لع المربع أخذ أكبر مساحة ممكنة داخل مربع،نسبة ضلع من أضلاعه الأربعة المستقيمة إلى ض

 )الباسل( 42مركزيابًالمنتصف،وتلتقى امتدادات كل ضلع عند الضلع المقابل له

ويتمكن المتلقى لهذه المنمنمة من دمج الصورة مع النص التوراتى الذى وضعه الفنان فى المنتصف بين الجزء الأعلى 

وتؤكد  ،تمكنه من الوصول بفاعلية إلى معنى جديد لكل من النص والصورة ،علاقة إبداعيةوالجزء الأسفل ورؤية ذلك في 

 هذه التقنية على مدى تكامل النص والصورة  في المخطوطات اليهودية فى القرون الوسطى.

 
 (6)شكل 
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 المصادر الإسلامية الصياغة اليهودية للمفردات

   
الإسلامية صياغة لموتيف فرعون يرتدى العباءة 

الموشاة بالذهب للعناصر الزخرفية النباتية الإسلامية 

بينما يرتدى موسى تونيك مزدان بزخارف نباتية 

 إسلامية.

 
بعض الأشخاص يرتدون العباءة الإسلامية الحرير  -

http://samaayhia-43والمزخرفة بوحدات نباتية )الوسطى(

art.blogspot.com/2016/12/2016.html 

   
الزخارف النباتية المستوحاة من الصياغات النباتية 

    الإسلامية
وحدات من الزخارف النباتية الإسلامية القائمة على المحاور 

 الحلزونية

https://www.alanba.com.kw/BBCNews/13796 

 

 
صياغة مستوحاة من الوحدة الزخرفية الإسلامية 

 المفروكة

    
 وحدة المفروكة الإسلامية والأساس الهندسى لها. 

 (4)جدول 

 

 اللوحة الرابعة:

فى أنساق عديدة، بنيت على العديد من عمليات  ،الهندسية الإسلامية متعددة الأشكال عبر القرونتطورت الأنماط الزخرفية 

التكرارالمختلفة، باستخدام مجموعات المربعات والدوائر، التي تتداخل وتتشابك كما هو فى فن الأرابيسك، و الفسيفساء 

لمستخدمة بدءًا من النجوم والمعينات البسيطة في القرن وغيرها. ويمكن إدراك تعقيد وتنوع الأنماط الزخرفية الهندسية ا

الثالث الهجري إلى المجموعات المتنوعة من الأشكال ذات الست أضلاع إلى الثلاث عشرة ضلع في القرن السابع الهجري، 

شكال وكذلك النجوم ذات الأربع عشرة والست عشرة ضلع في القرن العاشر الهجري. استخدمت الزخارف الهندسية في أ

متعددة في الفن والعمارة الإسلامية وانتقلت الزخارف الهندسية وغيرها الإسلامية إلى الغرب، وانتشرت بين الحرفيين 

والفنانين فى الدول الأوروبية.ومن هنا فلا غرابة أن نجد فنان المخطوطات اليهودية قد وظف هذه الزخارف الهندسية والتى 

http://samaayhia-art.blogspot.com/2016/12/2016.html
http://samaayhia-art.blogspot.com/2016/12/2016.html
http://samaayhia-art.blogspot.com/2016/12/2016.html
https://www.alanba.com.kw/BBCNews/13796
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اف )الخطوط الصغيرة جداً( وهذه التقنية التى استمدها الفنان من البيئة الثقافية الإسلامية يدخل فى تحديد تصميمها الميكروجر

ووظف ذلك  ،إذ وظف الفنان المسلم هذه التقنية لتحديد الزخارف الهندسية والنباتية ،التى عاشها فيها فى القرون الوسطى

 (.5على العديد من الأسطح وعلى مختلف الخامات )جدول 

ونرى بعض الأمتدادات .( وظف الفنان الزخارف الهندسية والميكروجراف بالإضافة إلى النص المكتوب7شكل ) وفى 

 للحروف فوق السطر فى النص المكتوب.

 
 (7) شكل 
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الصباغة اليهودية للزخارف الهندسية متخذة شكل 

 العمود الزخرفى الرأسى.

 المصادر الإسلامية

 
الزخارف الهندسية المستمدة من زخارف الشرائط 

 الزخرفية الإسلامية 

      
بعض النماذج للشرائط الزخرفية الإسلامية التى وظفها الفنان 

 الحمراء. رمختلفة. قصالمسلم بخامات مختلفة وعلى أسطح 

 عن:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8

4%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8

D8%B1_B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%%

D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%%

.jpg11_1A8%D7%A8%D1%B19-4-2021. 

 
خطوط عبرية منفذة بتقنية الميكروجراف وهى تحدد 

الزخارف الهندسية التى تحصر بينها بعض الزخارف 

 النباتية.

 
تحدد الزخارف  الميكروجراف وهيخطوط عربية بتقنية 

كسوة  ةالنباتية. لوحالهندسية التى تحصر بينها بعض الزخارف 

عن:كتالوج مجموعة الفنون الإسلامية بمتحف  1267 إيران

  2006،الرياض 86ص،اللوفر

 (5)جدول 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_11.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_11.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_11.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_11.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_11.jpg
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 النتائج:

 كشفت هذه الدراسة أن اليهود كانوا شديدى الاندماج فى المجتمع العربى الإسلامى.-

تقتصر على مجالات الشعر والفلسفة أو تفسير النصوص  اثبتت هذه الدراسة أن حدود الأثر الإسلامى فى الفكر اليهودى لم -

 الدينية وإنما امتدت لتشمل مجالات الفن التشكيلى أيضاً.

 أثبتت هذه الدراسة أن الفنان اليهودى حرص على توظيف تقنيات الزخارف الإسلامية فى أعماله. -

 التوصيات:

الدراسات البينية تثرى دائما مختلف مجالات العلوم  إن تعزيز التعاون بين مختلف التخصصات المعرفية المختلفة، حيث -

 الإنسانية.

 العمل على دراسة مختلف مجالات الفنون لدى اليهود والتعرف على المضمون الفكرى والفنى لهذه الأعمال. -

 إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بالمخطوطات اليهودية. -

  :الخاتمة

ويحرص كل مجتمع دوما  ،وص الدينية تشكل دوماً مصدر إلهام للفنانين والمبدعينيتضح لنا من خلال كل ما تقدم أن النص

على الإعلاء من مكانة هذه النصوص وشأنها. ويؤمن الفنان أيضاً بقداسة النصوص الدينية غير أن إيمانه بهذه النصوص 

صة الدينية بوصفها شخوص حياتية فيعمل الفنان على قراءة شخوص الق ،لايمنعه من التأمل الحر فى سردياتها المختلفة

فيبتهج لإنتصار المؤمنين ويحزن لما يحل بهم من كوارث ويسعد لإنتصار الحق على الشر غير أن الفنان يسمح دائماً لخياله 

 .بمعايشة هذه القصص فيصورها من خلال حسه وفكره ورؤيته الفنية الخاصة

 ختلف طبقات التراث من تفاسير وشروح وتعليقات، ويستعين الفنان عند تناوله للنص الدينى تحديداً بم

ويحرص على تضمين أعماله الفنية مفاهيم عصره أيضاً. ونظراً لأن الفنان يملك ذاكرة جمعية تختلف بالقطع عن ذاكرة 

فى العامة فإن ذاكرته تستوعب مختلف طبقات التراث الإنسانى وتعمل على صهرها فى بوتقة وعيه. ولا يجد الفنان حرجاً 

أن يقحم فى عمله أعمالاً لاتنتمى إلى عقيدته غير أنه يراها من منظور ثقافته الكونية التى لاتضع حدودا أو قيودا بين الأديان 

 أو بين الأعراق.

وكشفت هذه الدراسة أن الفنان اليهودى يحرص فى لوحاته على الدمج بين عناصر التراث المحلى الذى يؤمن به وبين 

العالمى. ومن هنا فإن هذه الدراسة كشفت عن أن تصميم الفنان لقصة عيد الفصح تتضمن مؤثرات عربية عناصر التراث 

إسلامية سواء على مستوى الشكل أو المضمون. وقد أثبتت الدراسة أن الخطوط التى أستعان بها الفنان فى تصميم لوحاته 

لى مستوى المضمون فإن رسومات القصة تظهر أن أما ع.عن عيد الفصح مستمدة من المخطوطات والزخارف الإسلامية

وكشفت الدراسة أن الفنان شّكل مسطح العمل بما يتسق مع ما  .كثيراً من الأفكار العربية الإسلامية قد تسللت فى لوحاته

جانبية أو فى أشار إليه القرأن الكريم بشأن موسى عليه السلام. كما وظف تقنيات الكتابة العربية سواء فى كتابة العناوين ال

واستعار من المخطوطات والعمارة الإسلامية  الخلفيات المكسوة بالقاشانى  ،الحروف الإستهلالية أو تقنية الميكروجراف

كما استعان بتطويعات الخط العربى وطوّع الخط العبرى على غرار عمليات التطويع فى الخط العربى فنستطيع  ،المزجج

والخروج عن المألوف وكذلك استعار عمليات التذهيب وزخرفة المساحات الخاصة بالعناوين تبيان عمليات الاستطالة والمد 

وتلوينها بألوان مغايرة. ومن هنا يتضح أثر الفكر والمضامين والزخارف الإسلامية على مخطوطات عيد  الفصح اليهودية 

 فى القرون الوسطى.
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 .226ص، 13إصحاح(2016الفيومى, ) - 8
النظام الذي تشير لفظة "طقس" إلى الكيفية التي يتمّ بها أداء الأنشطة المقدّسة وتنظيمها في إطار احتفالي، ويشار بها في الديانة المسيحية إلى " - 9

ويعنى مجموع "الأنشطة  "Ritus" في اللاتينية من "Rite" . ومن حيث الأصل اللغوي تتأتيّ لفظة8الشعائر والاحتفالات الدينية المقدّسة"تتمّ به 
، فالطقس يعني من خلال كلّ هذه التعريفات مجموعة من "القواعد" التي تنتظم بها 9والأفعال المنظمة التي تتخذها جماعة ما خلال احتفالاتها"

تظمة مارسات الجماعة، إمّا خلال أداء شعائرها التي تعدّها مقدّسة أو من خلال تنظيم أنشطتها الاجتماعية والرمزيةّ وضبطها وفق "شعائر" منم
دلّ على يفي الزمان والمكان. وفي اللغة العربية يشمل مضمون "الطقس" الدلالة على "الشعيرة". ولئن اقترن مدلول الشعيرة في اللغة العربية بما 
يم الدينية الممارسات المقدّسة التي تدخل المؤمن في حالة القداسة وتجعله يؤتي مناسكه التعبدية، ويحيل أيضا على المراسيم التي تنجز ضمن التعال

ير ذلك(، فإنّ للدخول في تجربة القداسة )كتلك المرتبطة عند المؤمنين مثلا بفرائض العبادات من صلاة وحجّ، وبشعائر الموت والأضحية وغ
مجال الطقوس يشمل أيضا إلى جانب ذلك الأنشطة والممارسات غير الدينية بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والسياسية والرياضية، وأفعال 

 rites)التواصل والتبادل التي تتمّ بين الأفراد في معيشهم اليومي. ولقد أولى "ايرفينغ قوفمان" لطقوس التفاعل في الحياة اليومية

d’interaction)10  اهتماما أساسيا في مقارباته السوسيولوجية للممارسات "البسيطة" في حياة الناس اليومية، مبيّنا ما يقع فيها من انتظام، وما
ن" في أنّه كشف تختفي من وراءها من نظم رمزية تسيّر عمليات التواصل الأكثر شيوعا بين الأفراد في الحياة اليومية. وتكمن فائدة أعمال "قوفما

، كما عمّا وراء "فوضى" الممارسات اليومية، من أنشطة منتظمة، ينخرط فيها الناس ويتقيّدون بها دون أن ينتبهوا إلى ما فيها من انتظام رمزي
المختلفة. فالمجتمع مسرح  بيّن "قوفمان" أنّ الناس كائنات طقوسية بكلّ امتياز ولا يمكنهم العيش معا إلاّ بواسطة طقوس تنظم مبادلاتهم الرمزية

مسرح يومي تُّؤدّى فيه الأدوار منتظمة وفق طقوس تفاعلية لا تستوي الحياة الجماعية بدونها، وضمن هذه "اللعبة" يملأ كل فرد موقعا له ضمن 
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